
 ســــنوات علــــى رابعــــة.. لمــــاذا لم تصــــل
المذبحة إلى المحاكم مطلقًا؟

, أغسطس  | كتبه كاترين شاير

ترجمة نون بوست

هنـاك الكثـير مـن الأدلـة علـى مـا حـدث في ميـدان رابعـة العدويـة بالقـاهرة ذلـك اليـوم: أقـوال شهـود
عيان وصور ومقاطع فيديو وحتى الوثائقي الذي نُشر هذا الشهر “ذكريات المذبحة”، لكن رغم كل
هذه الأدلة فإن شهود المذبحة يقولون إن العدالة لم تتحقق مطلقًا لتعويض الضحايا عما حدث قبل

عقد في الميدان.

 تمركزت قوات الأمن المصرية حول الميدان حيث يتظاهر نحو ، أغسطس/آب  في يوم
ألف شخص ضد الوضع السياسي في البلاد، اعتصم المتظاهرون في الميدان لأن الجيش المصري عزل
الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في شهر يوليو/تموز، واعتراضًا على ذلك خ أنصاره للتظاهر في

مناطق مختلفة بالبلاد.

ير منظمــات حقــوق الإنســان، فبمجــرد أن أخــبرت قــوات الأمــن الحشــود بــالتفرق، بــدأت وفقًــا لتقــار
كـثر مـن ألـف شخـص ذلـك بـإطلاق النـار عليهـم، ورغـم تبـاين التقـديرات فقـد قُتـل مـا بين  إلى أ

اليوم.

يمة ضد الإنسانية؟ جر
كثر من  شاهد عيان وكتابة تقرير من  صفحة، قالت منظمة هيومن رايتش بعد مقابلة أ
ووتـش إن هـذه المذبحـة تـرقى إلى جريمـة ضـد الإنسانيـة، كمـا وصـفتها منظمـات حقوقيـة أخـرى بأنهـا
كثر الأعمال الوحشية أسوأ جريمة قتل جماعي ضد متظاهرين في العصر الحديث، وهي أيضًا من أ

الموثقة بصريًا في العصر الحديث.

إذا كان الوضع كذلك، فلماذا لم يُحساب مرتكبو الجريمة مطلقًا؟
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بعد مذبحة رابعة، اتُهم نحو  بالمشاركة في الاعتصام
 

ــرد علــى ـــ”المتحيزة” ولم ت ير منظمــات حقــوق الإنســان عــن المذبحــة ب ــة تقــار وصــفت الحكومــة المصري
تساؤلات دويتشه فيليه عما إذا كان هناك حاجة لمزيد من التحقيقات.

أجــرت مصر تحقيقاتهــا الخاصــة بشــأن المذبحــة، أحــدهما مــن خلال لجنــة تقصي حقــائق شُكلــت في
أواخر ، والآخر أجراه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مصر، وكلاهما قال إن المتظاهرين في
رابعة مذنبون لأن بعضهم كانوا يحملون السلاح، وهو أمر ما زال شهود العيان يشككون في صحته،

كما اعترف كلاهما أن قوات الأمن تصرفت بقوة مفرطة لكنهما لم يوصيا بتوجيه أي تهم.

في ، مرر البرلمان المصري قانونًا يمنح الحصانة القضائية لكبار القادة العسكريين ضد أي جرائم
ارتكبوها في أثناء تأدية الواجب منذ تعليق الدستور المصري في يوليو/تموز  وحتى انعقاد البرلمان

. مرة أخرى في

ية العليــا “SCC”، هــذه في ، وافقــت مصر علــى تعــديل اللوائــح الــتي تحكــم المحكمــة الدســتور
التعديلات تعني أنه في حال وجدت أي محكمة دولية أن مصر مذنبة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
ية العليــا في البلاد لتقــرر وأصــدرت أي أحكــام في هــذا الشــأن، فــإن القــرار ســيمرر إلى المحكمــة الدســتور

صحة الحكم من عدمه.

 



كبر تمركز القناصة فوق أسطح المنازل المحيطة برابعة ويبدو أن السلطات المصرية توقعت موت عدد أ
من الناس

 

قـالت الصـحفية مـي السـعدني مـن مؤسـسة “كـارنيغي” في : “هـذه التعـديلات تبعـث برسالـة
واضحة لمن هم داخل البلاد، وهي أن مرتكبي تلك الجرائم سيواصلون انتهاكاتهم بينما يتمتعون

بحصانة محلية، وبالنسبة للمجتمع الدولي، فإن السلطات المصرية تتحدى النظام الدولي”.

البحث عن العدالة خا مصر
نتيجة ذلك، انتقل البحث عن العدالة إلى الساحة الدولية خلال العقد الماضي، ورغم ذلك لم يحقق
أي نجــاح يُــذكر، كــانت منظمــات حقــوق الإنســان قــد طــالبت لجنــة حقــوق الإنســان بــالأمم المتحــدة

بالتحقيق في المذبحة، لكنها اختارت عدم القيام بذلك.

لم تنضـم مصر أيضًـا بشكـل كامـل إلى المحكمـة الإفريقيـة لحقـوق الإنسـان – الـذراع القضائيـة للاتحـاد
الإفريقي – وليست عضوًا كذلك في المحكمة الجنائية الدولية.

في ، طالب محامون مصريون وحزب الحرية والعدالة – الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول –
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــالتحقيق في الجرائــم الــتي ارتُكبــت في رابعــة ضــد الإنسانيــة، لكــن المحكمــة
رفضت طلبهم وقالت إن هؤلاء الذين يطالبون بالتحقيق ليسوا ممثلين شرعيين للحكومة المصرية.

عندما زار محمود حجازي – أحد قادة الجيش المصري – معرض تجارة السلاح في المملكة المتحدة عام



يـة والعدالـة الشرطـة البريطانيـة باعتقـاله بسـبب مزاعـم التعذيـب ، طـالب محـاميو حـزب الحر
ولأنه كان جزءًا من خطة فض رابعة، لكن الشرطة رفضت طلبهم وقالت إن حجازي يملك حصانة

دبلوماسية خاصة.

 

 قُورنت مذبحة رابعة بمذبحة ميدان تيانانمين في الصين ضد المتظاهرين عام
 

ــا ــدعم ضحاي ــتي ت ــدن ال ــة ومقرهــا لن ــرت ســكيلبك، مــدير منظمــة “Redress” الحقوقي يقــول روب
التعذيـب الذيـن يسـعون لتحقيـق العدالـة: “الخيـارات الوحيـدة المتبقيـة هـي بعـض أنـواع التحقيقـات

التي تجريها هيئات الأمم المتحدة المختلفة أو السلطات القضائية العالمية”.

هل تساعد السلطات القضائية العالمية؟
يــة، يســمح المبــدأ القــانوني للســلطة القضائيــة العالميــة لســلطات أي دولــة بملاحقــة مــن الناحيــة النظر
الأفـراد الذيـن ارتكبـوا جرائـم حـرب في أي دولـة أخـرى، بغـض النظـر عـن وجـود علاقـة لجرائمهـم مـن

عدمها بالنسبة للدولة التي تلاحقهم.

لكن من الناحية العملية، فالأمر لا يسير بتلك الطريقة نظرًا لعدة اعتبارات، التي تضمن وجود شهود
في الدولة التي تنفذ الملاحقة القضائية، وإذا كان هناك أي فرصة لاعتقال هؤلاء المجرمين، والأهم من

ذلك أن يرغب المدعون المحليون في خوض تلك القضية، فهناك اعتبارات سياسية مرتبطة بذلك.



يقول سكيلبك: “في تلك القضية ستكون الملاحقة القضائية العالمية صعبة، فليس هناك أي إمكانية
لتسليم مسؤولين من مصر، والكثير من الدول ليست مستعدة لإجراء محاكمات غيابية”.

حــتى في ألمانيــا الــتي تعــد قائــدة عالميــة في اســتخدام الســلطة القضائيــة العالميــة، فــإن رفــع قضيــة ضــد
مسؤولين مصريين ليس أمرًا مرجحًا.

 

قبل فض الاعتصام بيوم، توجه الكثير من أفراد جماعة الإخوان المسلمين للاعتصام في ميدان رابعة
العدوية

 

ية يقــول أنــدرياس شــولر مــدير برنــامج الجرائــم الدوليــة والمساءلــة في المركــز الأوروبي للحقــوق الدســتور
وحقوق الإنسان ومقره برلين، في البداية عليك أن تثبت ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفقًا للتعريف
يــة باســتخدام الســلطة القــانوني، كــان المركــز محركًــا رئيســيًا لملاحقــة ألمانيــا مــؤخرًا لمجرمــي الحــرب السور

القضائية العالمية.

يضيــف شــولر “علــى حــد علمــي، لم تتوصــل أي محــاكم أو مؤســسات لهــذه النتــائج، لــذا نحتــاج أولاً
لتأسيس القضية من البداية وهو ما يتطلب مجهودًا كبيرًا”.

يــة بســبب تــوافر العوامــل اللازمــة لذلــك مثــل وجــود نجحــت القضيــة ضــد مجرمــي الحــرب السور
الشهود والأدلة والمجرمين في ألمانيا، بالإضافة إلى الإرادة السياسية.

يــة، فلا توجــد علاقــات دبلوماســية مــع يقــول شــولر: “لكــن هــذه القضيــة لا تشبــه القضيــة السور
يـة، أمـا مصر فتتمتـع بـالكثير مـن الـدعم السـياسي الـدولي، كمـا أن مصر لم توقـع علـى الحكومـة السور



معاهدات الأمم المتحدة أو قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية، لذا لا أحد يرغب حقًا في تولي تلك
القضية التي تتطلب تحقيقات خاصة ومجموعة معينة من العوامل لرفع القضية”.

يضيف سكيلبك “إننا نشهد هذا الوضع كثيرًا في العمل الحقوقي، حيث لن تتخذ دول غربية معينة
أي موقف حاسم ضد دول أخرى بسبب الوضع السياسي”، يعتقد شولر أيضًا أن الاهتمام الدولي

تحول تجاه دول أخرى مثل أوكرانيا والسوادن وإيران.

يقــول عمــرو مجــدي، بــاحث بــارز في هيــومن رايتــس ووتــش: “ســاهم المنــاخ الســياسي في المنطقــة في
كلمهــا تعــاني مــن التغــاضي عــن انتهاكــات حقــوق الإنســان في مصر، وفي ذلــك الــوقت كــانت المنطقــة بأ

يا واليمن وليبيا”. المشاكل بما في ذلك الحرب في سور

 

كثر من  سنوات استمرت القضية العالمية في ألمانيا ضد مجرمي الحرب السوريين أ
 

يضيــف مجــدي “نجحــت الحكومــة المصريــة في إبــراز القضايــا الــتي تهــم بقيــة العــالم، لــذا تغــاضوا عــن
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان مقابــل اهتمــام مصر بالمصالــح الأوروبيــة مثــل مكافحــة الهجــرة غــير

الشرعية والتعاون الأمني والعلاقات الاقتصادية”.



تغير المواقف تجاه مصر
رغم ذلك، ما زال هناك أمل ضعيف في تحقيق العدالة بقضية رابعة، فالكثير من القرارات القانونية
التي اتُخذت بشأن القضية وقعت بعد الانقلاب العسكري عام  مباشرة، في ذلك الوقت بدا
المجتمع الدولي غير واثق بشأن تطور الحكومة المصرية، كما أن الانقلاب العسكري كان له الكثير من

المؤيدين بينما واجهت حكومة مرسي الكثير من الاحتجاجات الشعبية ضدها.

لكـن الوضـع تغـير خلال العقـد المـاضي، والآن تتعـرض الحكومـة الحاليّـة بقيـادة عبـد الفتـاح السـيسي
لكثير من الانتقادات بسبب استبدادها وتزايد سجل حقوق الإنسان سوءًا.

يقــول ســكيلبك: “هــذه نقطــة جيــدة أيضًــا، فقــد رُفعــت الــدعوى سريعًــا بعــد الأحــداث بينمــا كــانت
الأوضاع مشتعلة، لكن لا أحد يرغب في اتخاذ إجراء فوري، وفي أي حدث يتطلب الأمر وقتًا طويلاً

لجمع الأدلة”.

أشار سكيلبك إلى أمثلة تاريخية استغرقت وقتًا طويلاً مثل المحاكم الدولية التي تنظر في جرائم رواندا
وكمبوديا ويوغوسلافيا السابقة وكذلك الحرب العالمية الثانية، وأضاف أن العدالة الدولية عادةً ما

تستغرق وقتًا طويلاً.

يقول سكيلبك: “حتى المحاكمة العادية بجريمة قتل تستغرق عادة بضعة أعوام، لذا ليس مستغربًا
أن تتخذ تلك المحاكمات وقتًا طويلاً، وهكذا فالمنهجية بعيدة النظر هي الحل الوحيد فقط للقيام

بذلك”.

 المصدر: دويتشه فيليه
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